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عامر سلمان أبومحارب 

 إذا كان المنشـــغلون بالنقـــد الثقافـــي 
مشـــرق العالم ومغربه قد شـــكلوا نمطا 
قرائيا (Receiving Mode) خاصا بهم فإن 
يوسف عليمات يمثل عبر مشروعه الممتد 
مـــن 2004 إلى الآن صوتـــا نقديا متفردا، 
ذلـــك أنه ظل مشـــغولا بســـؤالات المنهج 
والمنهجيـــة، أو قل ”مكتويا بنارها، حتى 
استطاع أن يؤسس لنفسه مسارا قرائيا، 
يعـــرف بـــه كلاهمـــا“، أقصد ”المشـــروع 

والناقد“.
ولذا وتأسيســـا على ذلـــك فإن النقد 
الثقافـــي مثـــل لـــدى يوســـف عليمـــات 
عابـــرا  منهجيـــا  نشـــاطا  أو  ممارســـة 
للتخصصـــات، إذ يمكن من خلال الاتكاء 
علـــى مقولاتـــه المنهجيـــة قـــراءة الأدب 
العربي، شـــعره ونثره، طريفـــه وتليده، 
مـــن منظور مغاير يؤســـس لمفهوم قراءة 
الاختلاف أو اختلاف القراءة، التي تكون 
ناســـخة تنسخ القراءات السابقة للنص، 

وتجدد في نهج تلقيه.
ولعـــل ذلـــك يتجلـــى فـــي تواليفـــه 
المختلفـــة في كتـــب ”جماليـــات التحليل 
الثقافـــي: الشـــعر الجاهلـــي نموذجـــا“ 
(2004)، ”النســـق الثقافي: قـــراءة ثقافية 
في أنساق الشعر العربي القديم“ (2009)، 
”النقـــد النســـقي: تمثـــلات النســـق في 
(2015)، ”ثقافة النسق:  الشعر الجاهلي“ 
تجليـــات الأرشـــيف في الشـــعر العربي 

القديم“ (2021).

من النص إلى الأرشيفانية

أســـس عليمات من خلال هذه الكتب 
منهجا/ مناهج يمكن الاســـتعانة بها في 
مناوشة النص الشـــعري القديم بوصفه 
وثيقـــة أيديولوجيـــة، وبنيـــة متوتـــرة، 
ونصـــا ثقافيـــا، ولا بـــد مـــن القـــول إن 
عليمـــات بوصفه ناقدا مجـــددا ومختلفا 
في الآن عينـــه انبرى ليكـــون في طليعة 
الذيـــن أقبلوا على تلقي النقـــد الثقافي؛ 
تنظيرا وتطبيقيا وترجمة؛ مما أسهم في 
تبلور مشـــروعه النقدي الخاص بصورة 
تحـــول خلالهـــا مشـــروعه إلى مدرســـة 
نقديـــة تحلقت حولها زمـــر من الباحثين 
الذيـــن حاولوا من خلال أطاريح جامعية 
علمية  ومراجعـــات  ومقـــالات  وبحـــوث 
اســـتلهام مقولات القراءة التي شـــيدها 
عليمـــات، فضـــلا عـــن الانبـــراء لقراءة 
مشروعه كذلك من منظور نقدي فاحص، 
والمســـاءلة  النقـــد  لمبضـــع  وإخضاعـــه 
المنهجية في إطار ممارسة نقدية تنتسب 

إلى نقد النقد.

وفـــي هـــذا الســـياق انتهـــت هـــذه 
القـــراءات جميعهـــا إلـــى أن أطروحات 
يوســـف عليمـــات فـــي النقـــد الثقافـــي 
تتكشـــف عن تجليات ذات ناقدة مختلفة 
تمتلك حضـــورا طاغيا، وتكـــرس معنى 
الأصالة في طرحها النقدي الجاد، ذلك أن 
أطروحاته اســـتلهمت وتسلتهم، والحال 
هذه، مفاهيم مختلفـــة كالقراءة المنتجة، 
والقـــراءة النســـقية، والقـــراءة المختلفة 
التي لهج عليمات بمحاولة توطينها في 
الســـياق النقدي العربي بصورة جعلت 
مشـــروعه تمثيلا للحظة فارقة في تاريخ 

النظرية النقدية العربية المعاصرة.

وتمتاز القراءة الثقافية التي أســــس 
لهــــا عليمات فــــي مشــــروعه الممتد بوعي 
يكاد يكــــون مفردا بين المنشــــغلين بالنقد 
الثقافــــي، وأمارات هذه الوعي تتجلى في 
تبنيه مقولة كرنفالية الدراســــات الثقافية 
(cultural studies carnival) التــــي تنهض 
على فكــــرة مركزية مؤداها وجوب الإفادة 
مــــن المنجز النقــــدي الذي أنجــــزه النقاد 
المنتمون إلى المدرسيات النقدية المختلفة 
والفلاســــفة،  الأنثروبولوجيــــا  وعلمــــاء 
فضلا عن الانفتاح المنهجي الضابط على 

ممكنات النقد الأدبي.
ولعل اللافت للنظر في ســــيرورة هذا 
المشــــروع العلمــــي الناجز عنــــد عليمات 
أنه قد بدا مســــكونا بهواجس التســــاؤل 
والتجريــــب، أي إعــــادة إخصــــاب مناهج 
النظــــر فــــي الأدب العربــــي بأطروحــــات 
جديــــدة ومختلفــــة، ويمكن رصــــد ملامح 
هذا العمــــل التجديدي فــــي كتابه الأخير 
”ثقافــــة النســــق: تجليــــات الأرشــــيف في 
الشــــعر العربــــي القــــديم“ الصــــادر عــــن 
دار الأهليــــة للنشــــر والتوزيــــع، بيروت، 
لبنان، 2021، إذ يؤســــس عليمات في هذا 
الكتاب عبر خمســــة فصــــول لمفهوم نقدي 
جديد يقترحه وهو مصطلح الأرشيفانية 

.(Archivanism)
وإذا كان النص يمثل بنى جمالية كما 
يتبدى في منظور البنيويين، ومتشــــظية 
عنــــد التفكيكيــــين، وإشــــاريات دالــــة في 
المدرسيات الســــيميائية، فإنه من منظور 
عليمات بنية أرشيفية، أو أرشيف نسقي، 

ذلــــك أنه يمثل أرشــــيف الذات الشــــاعرة 
المصابة بحمى الأرشــــفة كما يشــــير إلى 
ذلك جاك دريدا، فالنص بوصفه أرشــــيفا 
طقس مــــن طقوس البقــــاء والخلود التي 
يدفــــع بها المبــــدع/ الشــــاعر عن نفســــه 
وروحــــه غوائــــل الزمــــن، وقانــــون المحو 
والاندثــــار، وللأنســــاق كذلك وفقــــا لهذا 
المنطلق أنظمته الخاصة ”فالنســــق، إذن، 
له ثقافته، وله أرشــــيفه الموارب أو ذاكرته 
المركزية في البنى النصية؛ إنه نظام يملك 
استراتيجية/ استراتيجيات العبور نحو 
المضمر والمسكوت عنه في أنظمة الخطاب 
التاريخــــي، والأيديولوجــــي، والثقافــــي، 
الكشــــف  بغيــــة  والمعرفــــي،  والجمالــــي، 

وتأسيس المخاتل والمفارق“.
وفي هذا الســــياق يجيء هذا الكتاب 
فــــي تنويــــر عنوانــــه ”أرشــــيف النســــق 
ونســــق الأرشــــيف: مفارقات الأرشــــيف“ 
وخمسة فصول بداية بـ“شعريات التوتر: 
تمثــــلات الزمن فــــي قصيدة عبــــد يغوث 
الحارثي“، يليه ”مفارقات الهامش: قراءة 
في نونيــــة قريط بن أنيــــف“، أما الفصل 
الثالــــث فيتنــــاول ”بلاغــــة الحجــــاج في 
النص الشــــعري: دالية الراعــــي النميري 
نموذجــــا“، ثم نجد مبحثا فــــي ”جدليات 
النص النسوي: دراســــة نسقية في شعر 
عليــــة بنت المهــــدي“، ليخصــــص الفصل 
الخامــــس لـ“تحــــولات التابع: قــــراءة في 
قصيــــدة المتنبــــي واحر قلبــــاه“، ويختتم 
الكتاب بخاتمــــة عنوانها ”من النص إلى 

الأرشيفانية“.
ولا ريــــب أن هذا الكتاب يمتاز بفرادة 
منهجيــــة تتأتــــى مــــن محاولــــة عليمات 
اســــتثمار عدد من المفاهيــــم النقدية التي 
تطرحها الدراســــات الثقافية والمدرسيات 
النقدية الغربية، ومن ثم جعلها متلاحمة 
فــــي هذا الكتاب، ومن هــــذه المفاهيم التي 
تنتمــــي إلى مدرســــيات نقديــــة مختلفة: 
الهامــــش، المفارقة، التابــــع، الزمن القلق 
أو الزمنيــــة المتوترة، الحجاجية أو بلاغة 

الحجاج والأنساق المخاتلة.
لمفهــــوم  عليمــــات  اجتــــراح  ويأتــــي 
الأرشيفانية اجتراحا مصطلحيا يتكشف 
عــــن وعي نقــــدي يحمله بــــين جنبيه، ولما 
يزل يهجس به يحاوره ويطوره ويسائله، 
وهو وعــــي مرتبــــط بالطبع بضــــرورات 
تأســــيس نظرية نقدية عربيــــة يخرج بها 
النقــــد العربــــي من التيه الــــذي طغى كما 
عبر عن ذلــــك عبدالعزيز حمودة في كتابه 
المهم ”الخروج من التيه: دراسة في سلطة 

النص“ 2004.
وفي هذا السياق فلا مناص من القول 
 (Archive Studies) إن دراسات الأرشــــيف
تمثــــل حقــــلا معرفيا دشــــنه الفيلســــوف 
الفرنســــي التفكيكي جاك دريدا في كتابه 
التأسيســــي الموســــوم بـ“حمى الأرشيف 
الفرويــــدي“، علــــى اعتبــــار أن الأرشــــفة 
والأرشيف عمل يشــــبه أن يكون إنسانيا 
بوصفــــه مرتبطا بالذات الإنســــانية التي 

تلوذ بكتابة أرشيفها الخاص.
وعليــــه فــــإن الأرشــــيف وفقــــا لرؤية 
علميات يمثل مرتكزا رئيسا من مرتكزات 
نظريــــة النقد الثقافي التي تطرح أســــئلة 
الأرشيف على الدوام، وتحاول أن تفحص 

الأرشــــيفية،  ومكوناتــــه  الهامــــش،  أدب 
وهو ما حاول عليمات أن يؤســــس له في 
كتابه هــــذا على اعتبــــار أن الكون ينتظم 
فــــي أرشــــيفين؛ أرشــــيف مركــــزي بلاطي 
وســــلطوي، وأرشــــيف هامشــــي تصنعه 
الأصوات المقهورة المنتمية إلى الأطراف، 
ولذا فإن العمل الأرشيفي كما يخلص إلى 
ذلــــك عليمات هو عمــــل ”يضمر الأصوات 
الأقلويــــة ذلك أن أحد أهم مظاهر الصراع 
بــــين ثقافــــة الهيمنة والأقليــــات يكمن في 
الممارســــات  وســــاطة  اســــتعادة  محاولة 
الثقافيــــة التــــي تســــتمر فــــي حركيتهــــا 

لتتموضع بوصفها معطى مؤسساتيا“.

الأرشيفانية الجديدة

إن قراءة عليمات لتجليات الأرشــــيف 
فــــي القصائد التــــي انتخبها فــــي كتابه 
هــــذا ومــــا انتهــــت إليه هــــذا القــــراءات 
التعــــرف  الانكشــــاف/  بمعنــــى  يرتبــــط 
(Recongnition) الــــذي طرحــــه أرســــطو، 
بمعنى أن أطروحــــات عليمات تمثل لدى 
قارئها لحظة كشــــف وتنوير، وكسر لآفاق 
التوقع؛ ذلك أن هذه القراءات العميقة تهز 
معــــارف القــــارئ ومعتقداته هزا شــــديدا 
بمــــا تطرحه من حفر معرفــــي ينفتح على 

فضاءات المحتمل واللامتوقع.
ففــــي الفصــــل الأول يقــــر الناقــــد أن 
قصيدة عبد يغوث تمثل نصا أرشــــيفيا، 
أرشف من خلاله الشاعر لتجربته الذاتية 
القلقة التي عانت من إشــــكاليات الوجود 

والمصير أثناء معاناتها من محنة الأسر.
أما في الفصــــل الثاني فتجيء نونية 
قريط بــــن أنيــــف لتكون أرشــــيفا نابضا 
بتوترات الهامشــــية والإقصاء، إذ تجلي 
هذه القصيدة مفارقات الهامش/ الشاعر 
في لحظة انفصاله المأساوية عن القبيلة، 
في ظلال صدمته الفاجعة انهيار قانونها 

وتقاليدها الرصينة.
 ويبين الناقد في الفصل الثالث أن 

دالية الراعي النميري تمثل نصا 
لأرشيف الحجاج الذي يلوذ 

به الراعي النميري في سبيل 
مواجهة سياسات الإلغاء 

والإقصاء التي تمارسها عليه 
السلطة المركزية بحجج 
رصينة وإشارات نسقية 

فاعلة.
فيما يقر في رابع 

فصول الكتاب بأن قصائد 
علية بنت المهدي تكشف عن تجليات 

أرشــــيف الذات المتمردة، التي اتخذت من 
القصيدة أرشــــيفا لممارسة عنف الأرشفة 
ضد الســــلطة المركزيــــة/ الذكورية، التي 
تعاملت مع الشــــاعرة من منظور السلطة 

الأبوية.
وفــــي الفصل الخامس يبــــرز عليمات 
كيف تغــــدو ميميــــة المتنبــــي نصا يمثل 
مخاتــــلات الأرشــــيف وتحــــولات التابع/ 
الشــــاعر، فالشــــاعر وفقــــا لهــــذا العمــــل 
صــــورة  يجلــــي  القصيــــدة  الأرشــــيفي/ 
الذات الممتلئة التي تكســــر قانون التبعية 

والاضطهاد، وتمارس على السلطة ضربا 
من المخاتلة والمراوغة.

وبناء على الســــابق يمكــــن القول إن 
عليمــــات وهو يؤســــس في هــــذا الكتاب 
لمفهــــوم الأرشــــيفانية يســــتولد في ظني 
منهجــــا جديــــدا، يتكــــئ هــــذا المنهج إلى 
المفاهيم الكبرى التي تنبني على أســــس 
منهــــا الدراســــات الأرشــــيفية، فضلا عن 
الدراســــات النقدية والنقــــد الثقافي، بيد 
أن عليمات ليس واقعا في أسرها، 
إذ أنه يجعل من أطروحته 
المركزية في هذا الكتاب 
قريبة من فكرة الإبداع/ 
الابتداع لا على مثال سابق، 
الأمر الذي يحفز على إمكانية 
أن يوسم مشروعه في هذا 
الكتاب في ظلال جدته ونزعته 
التجديدية بالأرشيفانية الجديدة 

التي يؤسس لها عليمات.
يعــــي المؤلف مــــا يفعــــل جيدا، 
ليفســــح المراح أمام الناقد/ النقد العربي 
في ظــــلال إفادتــــه من هــــذا الكتــــاب من 
مناوشــــة ”أرشيفات نســــقية لا حصر لها 
في الشــــعر والســــرد في أي زمن؛ ذلك أن 
حاضرتان،  المضادة  والســــلطة  الســــلطة 
فعليــــا، في البنــــى النصية، وفــــي عملية 
الــــرد الكتابي؛ فثمــــة أرشــــيفات تراثية، 
وبلاغية، ونقدية، وكولونيالية، وقد تكون 
هذه الأرشــــيفات موسومة أيضا: أرشيف 
الصعلكة، وأرشــــيف الهجنة، وأرشــــيف 

الاستشراق، وأرشيف الطبقة..“.

النص الأدبي أرشيف وطقس 

من طقوس البقاء
يوسف عليمات يقرأ القصائد عبر نظريات متداخلة 

ليؤسس مفهوم الأرشيفانية الجديدة

يشــــــكل النقد الثقافي من خلال حضوره اللافت عربيا وعالميا علامة بارزة 
في سياقات النقد الحديث. ويقام النقد الثقافي وفقا لهذا المنظور على جملة 
من المقولات التأسيسية التي تتمثل في نسقية النصوص ومراوغتها وسلطة 
التاريخ وانبعاث المؤلف من مرقده.. إلخ، وهي مقولات لا بد للناقد المختلف 
الإفــــــادة من ممكناتها في رحلته المعرفية الشــــــائكة في شــــــعاب النصوص 
ووهادها بغية الكشــــــف عن أنســــــاق هذه النصوص، ومــــــن ثم القبض على 

تمثيلاتها الثقافية.

النص بنية أرشيفية، 

أو أرشيف نسقي، ذلك 

أنه يمثل أرشيف الذات 

الكاتبة المصابة بحمى 

الأرشفة في عملية الكتابة
الأدب عبارة عن أرشيف خاص (رسمة للشاعر أدونيس)

 في كتابه ”أيام القراءة“ يروي الأديب الفرنســـي مارســـيل بروســـت تفاصيل 
ممتعة عن شـــغفه المبكر بالقـــراءة ودورها في صقل موهبتـــه الأدبية. ومن ثم 
يشـــرح مفهومه عن فن القراءة وأنها ليســـت هروباً من الواقـــع كما يتصوّرها 
البعـــض، ولا هـــي ابتعـــاد عـــن المـــكان والزمـــان بقـــدر مـــا هي تأكيـــد على 

الالتصاق بهما، لا بل اســـتحضار الماضي 
إلى قلـــب الحاضر حيـــث تتداخل الأزمنة 
والأمكنـــة مـــن دون أن يحـــلّ أحدها مكان 

الآخر.
”أيـــام القـــراءة“، الصـــادر حديثا في 
نســـخته العربيـــة عـــن ”دار الرافديـــن“، 
يعارض فيه بروســـت بروســـكين (1819 – 

1900) على الرغم من إعجابه وتأثره به.
فهـــو يـــرى آن آراء روســـكين تتوافق 
مـــع رأي ديـــكارت القائل بأن ”قـــراءة كل 
الكتب الجيدة هي بمثابة حوار مع الناس 
الأكثر صدقاً في القرون الماضية“. وفيما 
يحثّ روســـكين على القراءة الجماعية في 
المكتبات العامة، يرى بروست أن القراءة 
فعل فـــردي وهي تقف علـــى عتبة الحياة 

الروحية لكنها لا تشكلها.

  ”وجهــــا الحياة“ تأليف الفيلســــوف الفرنســــي الراحل ألبيــــر كامو وترجمة 
إسكندر حمدان، يضم خمسة مقالات، وهو أوّل عمل ينشره كامو بين سنتي 1935 

و1936 وهو في الثانية والعشرين من عمره.
 ويمكــــن القول إنّ هذا الكتاب، الصادر عــــن دار خطوط وظلال، يحتوي على 

أفضــــل ما كتــــب كامو على الإطــــلاق. وفي 
مقدّمته لطبعة سنة 1958، التي وافق عليها 
أخيرًا لأســــباب سيشرحها، يستنتج كامو 
قائــــلا ”أردت فقط أن أؤكّد أنّي لو مشــــيت 
مطــــوّلا بعد هذا الكتــــاب، فأنا لــــم أتقدّم. 
غالبًا، ظانّا نفســــي أتقــــدّم، كنت أتراجع“. 
وهــــذا يؤكّد أنّ هذه النّصوص زرعت بذور 

موضوعاته المهمّة كاملةً.
تجربــــة  الخمســــة  المقــــالات  ترســــم 
ا رغم صغر ســــنّه، وتأخذ  شــــاب غنيّة جــــدًّ
بيد القــــارئ من حــــيّ بلكور فــــي الجزائر 
العاصمة، حيث عاش في الفقر مع عائلته، 
إلــــى رحلــــةٍ قادته إلــــى جزر البليــــار، إلى 
ميورقة بالتّحديــــد، ثمّ في رحلة أخرى إلى 
براغ التي حمل أثناءها موتَه في روحه، ثمّ 

فيتشنزا الإيطالية.

 يتميز كتاب ”دليل أكسفورد في الفلسفة“، الصادر في جزأين عن مشروع نقل 
المعارف الذي تقوم عليه هيئة البحرين للثقافة والآثار، بالدقة والعمق والشمول 
ع المســــاهمين فيه، ونال شــــهرة واســــعة منذ طبعته الأولى الصادرة عام  وبتنوُّ
1995 التي تمّ تنقيحها وأضيفت إليها مداخل جديدة في طبعة ثانية هي المنقولة 

هنا.
هذه المداخـــل مدعّمة بمقالات مطوّلة 
فـــي فـــروع مـــن المعرفـــة وفي مـــدارس 
ونظريّـــات ومناهـــج ذات صلـــة بالفكـــر 
الفلسفيّ، إذ يناقش عدة قضايا منها علاقة 
هن بالجســـد، وهل لنـــا إرادة حرّة؟ ما  الذِّ
هي أســـس المعرفة؟ هل للطبيعة قوانين؟ 
ما الذي يجعل الجملة صادقة؟ كيف يسبِّب 
شـــيءٌ ما شـــيئًا آخر؟ ما قيمـــة الفنّ؟ هل 
للحياة معنى؟ هل ثَمّة سبب للإيمان بالله؟ 
هـــل صحيح أنـــه ليس ثمّـــة ما هو 
صالح أو سيء، وإنّما التفكير هو 
ما يجعله كذلك؟ هذا الدليل يجيب 
عن أسئلة كبرى كهذه، ويربط بين 
مداخله بإحـــالاتٍ تُغنيها، وتوجد 

متعةً في تتبّعها وقراءتها.
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 وهو أول عمل ينشره كامو بين سنتي 1935
ن عمره.
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